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 : الملخص
بقات الاجتماعية في العصر العباسي، يعكس الجاحظ في روايته  ىواحدة من أبرز الأعمال التي قدمت صورة حية للط  تعتبر "البخلاء" للجاحظ   

يات  ىخصهذا الموضوع بأسلوب فكاهي ، لكنه يحمل في طياته نقداً ، ورمزاً  اجتماعياً حاداً، فالرمزية الاجتماعية تظهر طريقة تصور الجاحظ  لش
أما الشخصيات نفسها، فيتم تمثيلها بشكل   ،القصة، التي تتسم بالبخل والتعالي، ولكنها أيضاً تعكس طبقات اجتماعية متنوعة بتصرفاتها وسلوكياتها

رق، مما يعكس  عى لتكديس المال بكل الوسائل والطىىسية للطبقات التي تنتمي إليها، فالبخلاء يمثلون الفئات التي تسىرمزي لتكشف عن الحالة النف
خصيات انتقاداً للفكر الذي يربط القيمة ىي، وفي الوقت نفسة، يقدم الجاحظ من خلال هذه الشىالتفاوت الطبقي الذي كان يميز المجتمع العباس

تطور الفكر الاجتماعية بالثروة، ويدعو إلى تجاوز هذه القيم المتخلفة من خلال السخرية والهزل. إضافة إلى ذلك تقدم" البخلاء" نقداً فكريا يعكس  
ي، حيث يطرح تساؤلات حول الإنسان وطبائعه ويدعو لتعديل سلوكيات الطبقات المختلفة وتحقيق نوع من العدالة  ىالاجتماعي في العصر العباس

البخلاء" تتجاوز مجرد تصور إذن يمكن القول إن الرمزية الاجتماعية في "  ،الاجتماعية من خلال إعادة النظر في القيم المرتبطة بالمال والمكانة  
ذلك  البخل كعصبية فكرية أو سلوك فردي، بل تمثل مجموعة من المواقف الاجتماعية والثقافية التي تعكس التوترات الاجتماعية والاقتصادية في  

و يهدف هذا البحث إلى دراسة الرمزية الاجتماعية في "البخلاء" للجاحظ وتحليل   ،يكيىالزمن ، مما يجعل الرواية نصاً نقدياً مهما في الأدب الكلاس
خصيات في النص، و  ىدورها في نقد المجتمع العباسي، من خلال تناول الرموز التي تمثل الطبقات الاجتماعية المختلفة وتأثيرها على تكوين الش

يد معاناة الطبقات الفقيرة والنقد الموجه  ىي، وكيف ساعدت الرموز في تجسىيتناول البحث الرمزية في ضوء الخلفية الاجتماعية في العصر العباس
ة بمثابة ىس التفاوت الاجتماعي في النص الأدبي، وتعد الدراسىتعرض البحث في إطار تحليلي الفكرة الرمزية وكيف تعكىللأثرياء والبخلاء، و يس

 ثقافية والاجتماعية.محاولة لفهم أبعاد الرمزية الأدبية وتوظيفاتها ال
 سي. ىالأدب العبا ،بقات الاجتماعيةىالكلمات المفتاحية: الجاحظ، الرمزية، البخلاء، الط

Abstract: 
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Al-Bukhala’ (The Misers) by Al-Jahiz is considered one of the most prominent works that provides a vivid 

portrayal of the social classes during the Abbasid era. In his narrative, Al-Jahiz addresses this subject in a 

humorous style, yet it carries sharp social critique and symbolism. The social symbolism is evident in how Al-

Jahiz conceptualizes the characters, who are marked by miserliness and arrogance, while also reflecting the 

behaviors and actions of diverse social classes. The characters themselves are depicted symbolically to reveal 

the psychological state of the classes they belong to. The misers represent groups striving to hoard wealth by 

any means, reflecting the class disparities that characterized Abbasid society. Simultaneously, through these 

characters, Al-Jahiz critiques the mindset that links social value to wealth and calls for transcending such 

regressive values through satire and humor.In addition, Al-Bukhala’ offers intellectual criticism that mirrors the 

development of social thought in the Abbasid era. It raises questions about human nature and behavior, 

advocating for reforming the actions of various classes and achieving social justice by reexamining values 

associated with wealth and status. Thus, it can be said that the social symbolism in Al-Bukhala’ goes beyond 

portraying miserliness as an individual trait or ideological fixation; it represents a set of social and cultural 

attitudes reflecting the socio-economic tensions of the time. This makes the text a significant critical work in 

classical literature.This research aims to study the social symbolism in Al-Bukhala’ by Al-Jahiz and analyze its 

role in critiquing Abbasid society by examining the symbols representing various social classes and their impact 

on character development in the text. The study explores symbolism in the context of the Abbasid social 

background and how these symbols helped portray the struggles of the poor classes and critique the wealthy 

and miserly. It offers an analytical perspective on symbolic representation and how it reflects social disparities 

in the literary text. Ultimately, this study seeks to understand the dimensions of literary symbolism and its 

cultural and social applications.Keywords: Al-Jahiz, symbolism, Al-Bukhala’, social classes, Abbasid 

literature. 
 : المقدمة

التي اس الأدوات  أبرز  الاجتماعية من  الرمزية  الواقع وتصىتعد  لتمثيل  الأدباء  بأسىتخدمها  المتعددة  أبعاده  المباىوير  بين  أدبي يجمع  شرة  ىلوب 
يكي ، وتبرز أعمال الجاحظ كأحد الأمثلة البارزة على توظيف الرمزية لخدمة القضايا الاجتماعية ،كقصة  ىوالتلميح، في الأدب العربي الكلاس

 "البخلاء" للجاحظ، الذي يعتبر من أبرز النصوص الأدبية النثرية في العصر العباسي، ويعكس من خلال سرده الفكاهي ونقده العميق ، وصورة
الذ والثقافي  للواقع الاجتماعي  بأسواضحة   ، لطبقات  ىي عايشه.الجاحظ  تنتمي  نماذج بشرية  الهزل والجد، يرصد  بين  الذي يجمع  المنفرد  لوبه 

خصية إلى رمز يعكس أبعاداً أعمق تتعلق بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية في ذلك  ىاجتماعية مختلفة، ليجعل من البخل سلوكاً يتجاوز حدوده الش
ناقضة التي سادت مجتمعة، مثل التمسك  ىلوكياتهم ، و يبرز الجاحظ القيم المتىصر، فمن خلال تفاصيل دقيقة عن شخصيات القصة وسىالع

يقة ىة يحمل أبعاداً رمزية عمىوع مركزي في القصىقد.كما أن اختيار الجاحظ للبخل  كموضىيل الذات والخوف من الفىبالمظاهر المادية، وتفص
 قية إلى انقسامات فكرية وثقافية.ىي، من تفاوتات طبىالفكاهة، فالبخل هنا ليس مجرد صفة إنسانية، بل نافذة لفهم صراعات المجتمع العباس  تجاوزىت

نقدية، استطاع الجاحظ أن يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة الإنسان ، وعلاقته بالمال ، وتأثير ذلك على قيم التعايش  ىومن خلال هذه الرؤية ال
خلاء ليس فقط للترفيه، بل لإصال رسائل  ىوالتكافل الاجتماعي .علاوة على ذلك، يتسم اسلوب الجاحظ بالدقة والعمق، حيث يوظف حكايات الب

اعية في "البخلاء"  تتيح فهماً أوسع  ىادية والفكرية في مجتمعه، لذلك دراسة الرمزية الاجتمىتماعية ذات دلالات رمزية تتعلق بالتغيرات الاقتصىاج
شكل ، تتضح  بح وسيلة لإعادة إنتاج الصورة الاجتماعية بطريقة ناقدة وممتعة في آن واحد.وبهذا ال ىلمدى تأثير الأدب بالواقع المحيط، وكيف أص

جتمع، وكيف يمكن لنص أدبي أن يكون مرآة تعكس أبعاداً اجتماعية عميقة ىأهمية هذا الموضوع في الكشف عن العلاقة الوثيقة بين الأدب والم
 اني. ىاريخنا الثقافي والإنسىتثري فهمنا لت 

 :أهداف الدراسة

شخصيات الرمزية التي تمثل الطبقات الاجتماعية المختلفة  ىدراسة الرمزية الاجتماعية في "البخلاء" وشرح دورها في تقديم النقد الاجتماعي. تحليل ال
دراسة وظيفة الرموز الاجتماعية في خلق بيئة أدبية  ".تفسير العلاقة بين الرمزية والاقتصاد في المجتمع العباسي من خلال "البخلاء.في النص

 .إبراز كيفية استخدام الجاحظ للرمزية للتعبير عن التفاوت الطبقي والاقتصادي.تعكس الواقع الاجتماعي بشكل مباشر
 :منهج الدراسة
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ماعية في "البخلاء"،  ىوص الأدبية بشكل دقيق، مع التركيز على الرمزية الاجتىالتحليلي الذي يقوم بتحليل النص  هجىاعتمدت هذه الدراسة على المن
سي لفهم التوجهات الفكرية للكاتب في تعبيره عن قضايا اجتماعية معينة،كما تم ىوص أخرى من الأدب العباىستخدام أسلوب المقارنة مع نصىتم ا

سياق الاجتماعي والاقتصادي الذي شكل خلفية العمل الأدبي، كذلك دمج المنهج الفلسفي لدراسة المفاهيم ىالاستفادة من المنهج التاريخي لدراسة ال
 .الأخلاقية والفلسفية التي تناولها الجاحظ من خلال الرموز في النص

 :أهم الدراسات السابقة

ات في أدب الفلسفة: تناولت هذه الدراسة الرمزية في أدب الجاحظ بشكل عام، مع التركيز على  ى(، "الجاحظ: دراس1995دراسة أحمد عبد الله )   -
في في أعمال الجاحظ، وتعتبر  ىسليط الضوء على القيم الأخلاقية والاجتماعية، تتميز هذه الدراسة بتركيزها على البعد الفلسىتخدامه للرمز في تىاس

تعرض نقد ى(، "الجاحظ: البخلاء ونقد المجتمع :دراسة نقدية تس2003دراسة يوسف حسين )-.تخدامه للرمزية كأداة نقديةىمرجعًا مهمًا في فهم اس
بقي على سير ىبقات الاجتماعية المختلفة، وتهتم بكيفية تأثير التفاوت الطىسلط الضوء على كيفية تصوير الجاحظ للطىالمجتمع في "البخلاء" وت

لوب الأدبي والفكري للجاحظ في تقديم الرمزية  ى(، "الجاحظ في نظرية الأدب والفكر: تحلل هذه الدراسة الأس2007دراسة محمد سامي )-الأحداث.
(، "البخلاء ونقد المجتمع  2005دراسة سامي مصطفى )-.سيىالاجتماعية في أعماله، ويعرض دور الرمزية في بناء صورة واقعية للمجتمع العبا

بقات المختلفة وكيف  ىخصيات في "البخلاء"، مع التركيز على التفاوت الاجتماعي بين الطىالعباسي: تقدم هذه الدراسة رؤية تحليلية لرمزية الش
 . يعكس الجاحظ الواقع الاجتماعي من خلال الرموز

؟ما هي وظيفة الرموز الاجتماعية   تخدام الرمزيةىبقات الاجتماعية المختلفة في "البخلاء" باسىكيف يتم تمثيل الط-: التساؤلات الأساسية للدراسة
ي من خلال ىصادي في المجتمع العباسىسير العلاقة بين التفاوت الطبقي والاقتى كيف يمكن تف -ماعي في نص "البخلاء" ؟ىفي تقديم النقد الاجت 

 ؟  الرمزية الأدبية
تخدام رموز،  ىشرة من خلال اسىلوبًا أدبيًا يمكّن الكاتب من التعبير عن معاني وأفكار غير مباىتبر أسىزية في الأدب العربي تعىالرم:لإطار النظري ا

ير في القارئ بشكل غير صريح، حيث تُعبّر عن أفكار وقيم فلسفية  ىيلة للأدباء للتأثىإشارات، أو صور ذات دلالات متعددة، و تعد الرمزية وس
زية بارتباطها الوثيق ىخصيات، الأماكن، أو الأحداث، و في الأدب العباسي، تميزت الرمىواجتماعية من خلال الرموز، التي قد تتخذ شكل الش

في تلك الفترة، كما أن أدب الجاحظ كان من أبرز الأمثلة على    يىياسية والاقتصادية التي كان يعيشها المجتمع العباسىبالظروف الاجتماعية والس
 ( 45،: ص 1995عبد الله، ) ينظر:تماعية وصراعاتها ى بقات الاجىعبير عن تفاعلات الطىتخدم الرمزية للتىذلك، حيث اس
  اولا :ماعية في "البخلاء" للجاحظى:الرمزية الاجت

ناقضات التي عاشها المجتمع ىزية الاجتماعية بأسلوب ساخر وعميق يعكس التىخلاء الرمىالجاحظ، المعروف بلقب "أبو عثمان"، تناول في كتابه الب
الش خلال  من  والتحليل،  الفهم  تتطلب  واقتصادية  اجتماعية  كحالة  بل  مطلق  كعيب  البخل  يظهر  لا  الكتاب،  هذا  في  و  خصيات ىالعباسي، 

قات اجتماعية تحاول التكيف مع الظروف الاقتصادية المحيطة، فالبخل يصبح رمزاً للخوف من الفقر ولوعي  ىجسّد الجاحظ صورة طب،والحوارات
خصيات البخيلة  ىقرارها المالي، يقول الجاحظ في إحدى الحكايات إن الشىبقات المتوسطة التي تكافح للحفاظ على استىاقتصادي يعبّر عن الط

جج انعكاساً لوعي جمعي اقتصادي يرمز إلى حالة  ىسلوكيات التي تتبعها، ما يجعل من هذه الحىررات منطقية وحججاً عقلانية للكانت تقدم مب
يولوجية ىاب البخلاء يتجاوزان وظيفتهما البىالطعام والضيافة في كت132،:ص  1968ائد في تلك الفترة )ينظر:الجاحظ،  ىانعدام الأمان المالي الس

 ليمثلا رمزية اجتماعية، حيث تُدار مائدة الطعام كساحة للتفاوض حول العلاقات الاجتماعية، يعكس الجاحظ في وصفه لمواقف الطعام تناقضاً 
الباطني من الخسارة، في إحدى القصص، يوظف الطعام كوسيلة لإبراز الفروق الطبقية والتوتر بين ا لقيم عميقاً بين الكرم الظاهري والخوف 

لوكيات الحقيقية للبخلاء، بهذا، يشير إلى أن الكرم لا يكون دائماً انعكاساً للقيم النبيلة، بل قد يرتبط بالتظاهر أمام ىتوقعة والسالاجتماعية الم
(علاوة على ذلك، قدم الجاحظ المرأة في البخلاء كرمز مركزي  159  -  147المجتمع أو الخوف من العار الاجتماعي )ينظر: الجاحظ ،: ص  

ؤولات عن الحفاظ على التوازن بين موارد الأسرة  ىتصادية، بل هنّ المسىساء على الإدارة الاقىادية، لم يقتصر دور النىالاقتصفي البنية الاجتماعية و 
  ومتطلبات المجتمع، تظهر المرأة في بعض القصص شخصية مدبرة تسعى إلى تحقيق معادلة دقيقة بين البخل والالتزامات الاجتماعية، مما يعكس 

(أما من الناحية الرمزية الأعمق، فإن البخلاء يقدم نقداً 174اعية )ينظر:الجاحظ،: ص  ىاً بأهمية دورها في الحفاظ على القيم الأسرية والاجتموعي
و  اجتماعياً ضمنياً لمظاهر النفاق الاجتماعي في العصر العباسي، و الجاحظ يرصد كيف تتناقض الأفعال مع الخطاب الأخلاقي السائد؛ إذ يدع 

جه مشاكل طبقية وتفاوتات اقتصادية تجعل هذه القيم مثالية أكثر من كونها عملية، و في  المجتمع إلى الكرم والسخاء، لكنه في الوقت ذاته يوا 
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اقضات بين ما يُقال وما  ىإحدى القصص، يظهر أحد البخلاء شخصية بارزة تدافع عن بخلها بوصفه حكمة اقتصادية، بينما يشير سلوكه إلى التن
و تتمثل الرمزية الاجتماعية في "البخلاء" في تصوير الجاحظ للطبقات الاجتماعية (192يُمارس فعلياً في الحياة اليومية )ينظر: الجاحظ، :ص  

الرمزية التي عاشت في العصر العباسي، والتي شكلت الطبقات العليا الفقيرة والأثرياء في تباين اجتماعي صارخ، إن الجاحظ في "البخلاء" يستعمل  
بقات اجتماعية محددة تظهر من خلال مواقف الشخصيات التي تظهر في النص، على سبيل  لتمثيل الصراع الطبقي، حيث يتخذ البخلاء رموزًا لط

خصية  ىالمثال، يظهر "البخيل" في القصة كرمز للطمع والجبن الاجتماعي، حيث يحاول الجاحظ من خلال هذه الرمزية تصوير كيفية تأثير هذه الش
المثال: شخصية مثل "مطيع بن إياس" في "البخلاء"، التي تمثل الطبقة .على حياة المجتمع العباسي وكيف ينظر إليها الأفراد في مختلف الطبقات

السيء،  ىالعليا، يتم اس للطبع  إذ يتخلى عن الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية ويظهر بشكل يجعل منه نموذجًا  للبخل والجشع،  تخدامها كرمز 
و من خلال هذه  (52،: ص  2003وبالتالي، الجاحظ يوظف هذه الرمزية للنقد الاجتماعي بطريقة هزلية ومباشرة في آن واحد ) ينظر: حسين ،  

ة الاجتماعية المتعددة الأبعاد، استطاع الجاحظ أن يعبر عن رؤية نقدية فلسفية واجتماعية تنطلق من الواقع العباسي لكنها تمتد لتشمل الرمزي
إنسانية أوسع، بقدر ما تبدو قص الىقضايا  فإنها تقدم دراسة دقيقة للأنماط  البخلاء مسلية،  المجتمع  ى ص  التي تشكل  المتناقضة  سلوكية والقيم 

 الإنساني. 
  ثانياً:":بقات الاجتماعية في "البخلاءىالط

بقات الاجتماعية في العصر العباسي، مستخدماً شخصياته ىالجاحظ، المعروف بلقب "أبو عثمان"، في كتابه الشهير البخلاء، قدم تحليلًا دقيقاً للط
يعة وحكاياته كوسيلة لفهم سلوكيات الأفراد ضمن بيئاتهم الاجتماعية، وبأسلوبه الساخر والذكي، استطاع الجاحظ أن يرسم صورة متكاملة عن طب

طى، التي  ىيركز الجاحظ بشكل خاص على الطبقة الوس  :الطبقة الوسطى في البخلاء.الطبقات الاجتماعية وتفاعلاتها مع مفاهيم البخل والكرم
ستمر من  ىتمثل الشريحة الأكثر عرضة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية، و أظهر الجاحظ هذه الطبقة على أنها تعيش في حالة من القلق الم

لوكيات البخل، كما يوضحه الجاحظ، ليس مجرد عيب أخلاقي، بل استراتيجية للبقاء، في أحد الأمثلة،  ىلتدهور المالي، مما يدفعها إلى التمسك بسا
يق في  يظهر أحد البخلاء وهو يحاول إقناع الآخرين بأن التوفير هو السبيل الوحيد لتجنب الفقر، مما يعكس وعي هذه الطبقة بضرورة التحكم الدق

على الجانب الآخر، لم يهمل الجاحظ الإشارة   :تقراطية وتناقض الكرمىالطبقة الأرس.(132، :ص  1968  الموارد لضمان الاستقرار، )الجاحظ ،
كايات تسلط  إلى الطبقة الأرستقراطية، التي تحاول إظهار الكرم كوسيلة لإبراز مكانتها الاجتماعية، لكنه يقدم نقداً ذكياً لهذه الطبقة من خلال ح

ص، يظهر فرد من هذه الطبقة يتباهى بكرمه أمام الناس، لكنه في  ىالضوء على التناقض بين السخاء الظاهري والبخل الحقيقي، في إحدى القص
لهيبة  الواقع يتحايل لتجنب الإنفاق الفعلي، هذا التصوير يعكس فكرة أن الكرم هنا ليس قيمة أخلاقية بقدر ما هو أداة اجتماعية للحفاظ على ا

أما الطبقة الفقيرة، فقد أشار إليها الجاحظ بشكل رمزي، حيث يظهر أن هذه الطبقة   :الطبقة الفقيرة والكرم القسري .( 147،: ص 1968)الجاحظ ،
فرض على  اقض الاجتماعي الذي يىقد تضطر إلى ممارسة الكرم حتى لو كان ذلك يفوق قدرتها، ومن خلال هذه الرمزية، يشير الجاحظ إلى التن

في إحدى الحكايات، يظهر الجاحظ شخصاً فقيراً يحاول    الفقراء التصرف بسخاء للحفاظ على سمعتهم، في الوقت الذي يعانون فيه من قلة الموارد،
 .(159،: ص1968التظاهر بالكرم أمام ضيوفه، لكنه في الحقيقة يدير مائدته بشكل يعكس البخل الناجم عن الضرورة وليس الاختيار )الجاحظ،  

، لوكياتىبقات، حيث يظهر كيف تؤدي القيم الاقتصادية إلى تباين في السىأبرز الجاحظ في قصصه التفاعل بين هذه الط :التفاعل بين الطبقات -
تحاول وكيف تتداخل هذه القيم مع العلاقات الاجتماعية، الطبقة الوسطى تحاول التكيف مع ضغوط الفقر دون أن تفقد مكانتها الاجتماعية، بينما  

مريراً بين الواقع المادي والضغوط     الطبقة الأرستقراطية الحفاظ على مظهر الكرم لتحقيق الهيمنة الاجتماعية، أما الفقراء، فإنهم يعيشون تناقضاً  
في "البخلاء"، يعرض الجاحظ صورًا طبقياً معقدة باستخدام الرمزية لتوضيح التفاوت الطبقي بين (160،: ص  19687الاجتماعية )الجاحظ ،

سائدة في خصيات في تصرفاتها وأسلوب حياتها، مما يعكس بشكل غير مباشر الفروق الاجتماعية التي كانت  ىالأثرياء والفقراء، إذ تتفاوت الش
العصر العباسي، ويمثل الجاحظ من خلال هذا التفاوت شخصيات اجتماعية تدل على التميز بين الطبقات المختلفة في مجتمعه، حيث تجسد 

يعاني من ي  الرمزية الفقر والرخاء، التواضع والطمع، والإيثار والأنانية.المثال: "الفقير" في النص هو رمز للمعاناة والتهميش، مثل "الأبتر" الذ
مة من شكلات اجتماعية واقتصادية، بينما يُستخدم "البخيل" كرمز للطمع والرفاهية، هذه الرمزية تبرز التفاوت الاجتماعي الكبير، والذي كان سىم

صر ىفي العبقات الاجتماعية  ى(.يقدم الجاحظ من خلال كتابه البخلاء رؤية متعمقة للط99،: ص  2007سمات المجتمع العباسي) ينظر: سامي ،  
 العباسي، حيث يظهر أن البخل والكرم ليسا مجرد سلوكيات فردية، بل انعكاس للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم كل طبقة، بأسلوبه
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تطاع أن يكشف عن تعقيدات المجتمع العباسي، مقدماً دراسة نقدية تظل صالحة لفهم الطبيعة الإنسانية في أي زمان  ىالذكي والسخرية اللاذعة، اس
 .ومكان

 : ثالثا: توظيف الرمزية في نقد المجتمع العباسي 
الجاحظ، المعروف بلقب "أبو عثمان"، وظف الرمزية بشكل بارع في كتابه البخلاء لتوجيه نقد اجتماعي حاد للمجتمع العباسي، بأسلوب ساخر 

ي،  ومبطن، استطاع الجاحظ أن يعبر عن تناقضات هذا المجتمع، حيث أبرز سلوكيات الأفراد كمرايا تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقاف
الرمزية في تصوير البخل كظاهرة .مزية في البخلاء لم تكن مجرد وسيلة سردية، بل أداة تحليلية تكشف عن طبيعة المجتمع العباسي وتناقضاتهالر 

ي، البخلاء في الكتاب يمثلون ىالجاحظ لم يعالج البخل كصفة فردية معزولة، بل رمز به إلى أزمة اقتصادية أوسع في المجتمع العباس :اجتماعية
ص، يصف الجاحظ شخصاً يتجنب الإنفاق بشتى الطرق  ىطبقات اجتماعية مختلفة تعاني من القلق بشأن المستقبل الاقتصادي، في إحدى القص

ر، ويبرر ذلك بالحكمة والاقتصاد، هذه الحكاية ترمز إلى حالة الخوف المنتشرة في المجتمع من فقدان الموارد في ظل نظام اقتصادي غير مستق
،  1968التحديات الاقتصادية )ينظر: الجاحظ،    النقد هنا واضح، حيث يشير الجاحظ إلى أن البخل ليس دائماً عيباً فردياً، بل رد فعل على

في المجتمع العباسي، كانت الضيافة معياراً للكرم ومؤشراً على المكانة الاجتماعية، الجاحظ    :لضيافة والتفاعل الاجتماعي(الرمزية في ا 132:ص
يات، وظف هذا التقليد لانتقاد تناقضات المجتمع، حيث جعل من الضيافة رمزاً للصراع بين القيم الاجتماعية والمصالح الفردية، في إحدى الحكا

ه يقدم لهم طعاماً رديئاً ويبرر ذلك بحجج واهية، هذه القصة ترمز إلى المظاهر الاجتماعية التي  يظهر بخيل يتظاهر بالكرم أمام ضيوفه، لكن
الجاحظ،    كانت تغلفها أنانية وحسابات اقتصادية دقيقة، والجاحظ ينتقد هنا سطحية المجتمع الذي يولي أهمية للظاهر دون الاهتمام بالجوهر )ينظر:

الجاحظ استخدم الرمزية في تقديم الكرم والبخل كقيمتين متناقضتين تعكسان فلسفة    :الجدلية بين الكرم والبخل  ىالرمزية في)147ص  ،:1968
هذا  المجتمع العباسي، في إحدى الحكايات، يناقش أحد البخلاء كيف أن الكرم يؤدي إلى الإفلاس، بينما يرى البخل وسيلة للحفاظ على الثروة،  

في  ىماعية تتعارض مع الواقع الاقتصادي، الجاحظ هنا لا يكتىوقعات الاجتىي، حيث التالصراع الرمزي يعبر عن جدلية القيم في المجتمع العباس
من    :الرمزية في تصوير العلاقات الأسرية).159،: ص  1968بابها )ينظر: الجاحظ،  ىبالنقد، بل يدعو القارئ للتأمل في هذه الجدلية وفهم أس

ادية بحتة، ففي إحدى القصص، يظهر زوجان ى بحت تخضع لحسابات اقتصىلاقات الأسرية التي أصىالبخلاء، ينتقد الجاحظ الع  صىخلال قص
ية،  سان في التوفير والادخار على حساب رفاهية الأسرة، هذه الرمزية تشير إلى التوتر بين الحاجة لتوفير المال والحفاظ على الروابط الأسر ىيتناف

(الرمزية في النفاق 174، :ص1968ية )ينظر: الجاحظ،  ىيعة العلاقات داخل الأسرة العباسىالجاحظ ينتقد هنا ثقافة مادية بدأت تؤثر على طب
النفاق الاجتماعي من خلال تصوير شخص  :الاجتماعي البخل في الخفاء، هذه  ىأبرز الجاحظ  يات تتظاهر بالكرم أمام المجتمع لكنها تمارس 

كايات، يظهر بخيل يدعي أنه كريم لكنه يختلق الأعذار  ىلى التناقض بين القيم المعلنة والسلوك الفعلي، ففي إحدى الحالرمزية تسلط الضوء ع
لاقية لتجنب الإنفاق، النقد هنا يعكس طبيعة مجتمع يعاني من ازدواجية المعايير، حيث الكرم أصبح وسيلة للتفاخر وليس تعبيراً عن القيم الأخ

بقات الاجتماعية، ولكن أيضًا للقيام بنقد  ىوير الطىو يستغل الجاحظ الرمزية في "البخلاء" ليس فقط لتص)192،: ص 1968)ينظر: الجاحظ،  
انية، تجسد ىع المادي، والطبقية التي كانت تؤدي إلى تدهور القيم الإنسىتمع العباسي، حيث يُبرز من خلال الرموز الجشىاجتماعي لاذع للمج

بقات الاجتماعية، حيث يتعرض الأثرياء للبخل والأنانية التي تمنعهم من التعاون مع الفقراء، ويظهر الفقراء ىلتوترات بين الطالرمزية في "البخلاء" ا
سفية للمجتمع العباسي، حيث يُستخدم البخل كرمز  ىس الرمزية الأبعاد الفلىكما تعك  حايا لهذه الأنانية التي تدمر الروابط الاجتماعية،ىفي صورة ض

سياق قصة "البخيل الذي يحرم نفسه من الطعام"  ى للمعوقات الأخلاقية التي تحول دون تطور الأفراد والمجتمع. المثال: من الأمثلة البارزة في هذا ال
لجاحظ  بقية بين الفقراء والأغنياء، وتعكس كيف أن البخل يؤدي إلى تدهور القيم الأخلاقية في المجتمع، هنا، يُظهر اىوالتي تجسد الفجوة الط

تخدم الجاحظ الرمزية في البخلاء كأداة ى(اس88،: ص 2005س)ينظر: مصطفى،   ىامن بين الناىالبخل كأداة لتدمير العلاقات الاجتماعية والتض
والاجتماعية والأخلاقية، و من خلال هذا العمل، لم    اديةىيات وأحداثاً تعكس التناقضات الاقتصىحادة لنقد المجتمع العباسي، حيث قدم شخص

 .يكن الجاحظ يسخر من البخلاء فقط، بل كان يفضح عيوب المجتمع بأسره، داعياً القارئ للتأمل والتغيير
سي، وظف في كتابه البخلاء ىالجاحظ، المعروف بلقب "أبو عثمان"، كان أديباً ومفكراً بارزاً في العصر العبا:خامساً:الرمزية الاجتماعية والاقتصاد

ي وسلوكيات أفراده، من خلال شخصياته، صور الجاحظ عالماً  ىادية بشكل دقيق وذكي لتحليل طبيعة المجتمع العباسىالرمزية الاجتماعية والاقتص
الجاحظ استخدم    :الرمزية الاجتماعية في البخلاء.الح الاقتصادية في صورة فكاهية وناقدةىمليئاً بالتناقضات، حيث تداخلت القيم الاجتماعية بالمص

ر بخيلًا من الطبقة  ص، يصو ىسي، على سبيل المثال، في إحدى القصىالرمزية الاجتماعية لإبراز العلاقة بين الطبقات المختلفة في المجتمع العبا
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طة الوسطى يجادل حول أهمية الاقتصاد في الموارد بحجة الحفاظ على المستقبل، هذه الشخصية لم تكن مجرد فرد بخيل، بل رمزاً للطبقة المتوس
التي كانت تعيش تحت ضغط اقتصادي واجتماعي كبير، الجاحظ يشير هنا إلى أن البخل ليس صفة فردية فقط، بل انعكاس للوضع الاجتماعي 

ص الجاحظ كان يحمل رمزية اجتماعية واضحة،  ى كما أن التفاعل بين الضيوف والمضيفين في قص.(132، :ص  1968ائد )الجاحظ، ،  ىالس
النفاق   يظهر المضيف البخيل الذي يقدم طعاماً متواضعاً لضيفه، معتبراً أن الكرم مجرد وسيلة لتلميع الصورة الاجتماعية، الجاحظ يرمز هنا إلى

 .(147، :ص 1968ر، حيث كان الناس يهتمون بالمظاهر على حساب القيم الحقيقية )الجاحظ،  ىان منتشراً في ذلك العصالاجتماعي الذي ك
وا مجرد أفراد، بل رموزاً لتوجهات اقتصادية محددة، من خلال حكاياتهم، ينتقد الجاحظ  ىفي كتاب الجاحظ ليس  :ادية في البخلاءىالرمزية الاقتص -

بيل الوحيد لتجنب ىص، يناقش بخيل كيف أن التوفير هو السىادي الذي يفرض على الناس سلوكيات تقشفية قسرية، في إحدى القصىالنظام الاقتص
ادية والاجتماعية، حيث يجد ىادي الذي كان سائداً في ذلك الوقت، الجاحظ ينتقد هنا الفجوة بين القيم الاقتصىالإفلاس، مما يعكس التفكير الاقتص

في   اديةىكذلك، تظهر الرمزية الاقتص.(159،: ص 1968الفرد نفسه مضطراً للتصرف بشكل ينافي قيم الكرم لضمان استقراره المالي )الجاحظ،  
المالية، في إحدى الحكايات، يصور الجاح العائلية، حيث يتم تقديمها كعلاقات تخضع بالكامل للاعتبارات  ظ زوجاً وزوجة  ىتصوير العلاقات 

ادية على  ىعلى الأواصر الأسرية، هذه الرمزية تكشف عن كيفية هيمنة القيم الاقتص  اديةىان في التوفير، ما يبرز تأثير الضغوط الاقتصىيتنافس
)الجاحظ،   والعائلية  الاجتماعية  :ص  1968الروابط  الاجتم .(174،  الرمزية  بين  والاقتصاديةىالتفاعل  الرمزية   :اعية  بين  يفصل  لم  الجاحظ 

القيم الاقتصادية والمطالب  ىالاجتماعية والاقتصادية في كتابه، بل دمج بينهما ليوض العباسي كان يعيش حالة من التوتر بين  ح أن المجتمع 
تجابة لتوقعات ىاقضات بوضوح، حيث يسعى كل فرد لتحقيق التوازن بين المحافظة على الموارد والاسىالاجتماعية، وفي البخلاء يمثلون هذه التن

ارتبطت الرمزية في "البخلاء" ارتباطًا وثيقًا بالظروف .ادي يعاني من اختلالات عميقةىالمجتمع، الجاحظ هنا يقدم نقداً شاملًا لنظام اجتماعي اقتص
بقات العليا تعيش في رفاهية بينما كان الفقراء يعانون من الفقر المدقع، و  ىسي، حيث كانت الطىادية التي كانت سائدة في العصر العباىالاقتص

يير الاجتماعي والاقتصادي، مما يساهم  ىبقات العليا، يقفون في وجه التغىخلاء، الذين يمثلون الطىمن خلال الرموز، يُظهر الجاحظ كيف أن الب
الفقراء، و الرمزية هنا تحمل معاني أعمق عن تفاعل الش ادي، وتكشف عن ىخصيات مع الواقع الاقتصىفي تكريس الطبقية ويزيد من معاناة 

بقة الفقيرة التي تسعى  ىشخصيات مثل "أبو الحسن" الذي يُصور كرمز للطىذي الفقر.المثال: البقات الحاكمة التي تغىانتقادات اجتماعية موجهة للط
(البخلاء  73ص    :، 2000بقات المرفهة )ينظر: ناصر ،  ىخصيات الأخرى التي تمثل الطىلتحسين أوضاعها، والتي تتعرض لانتقادات من الش

ادية، قدم الجاحظ صورة نقدية ىليس مجرد عمل أدبي ساخر، بل دراسة عميقة لواقع المجتمع العباسي، من خلال الرمزية الاجتماعية والاقتص
تطاع الجاحظ ىادي معقد، بأسلوبه الفريد، اسىمعبرة عن تناقضات عصره، حيث كان البخل أكثر من مجرد صفة، بل انعكاساً لواقع اجتماعي واقتص

 .مواجهة متطلبات الحياة اليومية  ي فيىس أزمات الإنسان العباسى أن يجعل من البخلاء مرآة تعك 
 : سادساً :دور الرمزية في معالجة القيم الأخلاقية

، و من خلال الرموز، يتناول الجاحظ فكرة التفاوت اعيةىاستخدم الجاحظ الرمزية في "البخلاء" لطرح قضايا أخلاقية هامة تتعلق بالعدالة الاجتم
يات الرمزية التي تمثل البخلاء، يُصور  ىالطبقي بشكل نقدي، مشيرًا إلى أن هذا التفاوت ليس فقط اقتصاديًا بل أخلاقيًا أيضًا، و من خلال الشخص

الجاحظ كيف أن البخل ليس مجرد سمة شخصية بل هو في جوهره سلوك اجتماعي يهدم الأخلاق العامة ويشوه المثل العليا للمجتمع.المثال: 
ادي ىيؤدي فقط إلى تقسيم اقتصتمثيل البخيل على أنه رمز للأنانية وحب الذات على حساب الآخرين، حيث يعكس فكرة أن التفاوت الطبقي لا  

 (. 75،: ص  2000سانية )ينظر: ناصر،  ىبل إلى انهيار في القيم الإن
 نتائج البحث

 .بقات المختلفةىي، مع التركيز على الطىماعية في "البخلاء" تقدم رؤية نقدية قوية للمجتمع العباسىالرموز الاجت •
 .بقية وتعكس التفاوت الاجتماعي بين الطبقاتى اعد في إبراز التوترات الطىوظيفة الرموز تس •
 .البخيلة والفقراء كيف تتفاعل القيم الفردية مع المفاهيم الاجتماعية خصياتىالجاحظ يُظهر من خلال الش •
ي كان يعاني من تناقضات اجتماعية واضحة، حيث أصبح النفاق  ىأظهر الجاحظ أن المجتمع العباس  :يىتقديم صورة حقيقية للمجتمع العباس •

يات تبدو متناقضة بين سلوكها الفردي ىالاجتماعي سمة بارزة، والرمزية الاجتماعية في الحكايات كشفت عن تلك التناقضات من خلال شخص
 .ومظهرها الاجتماعي
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يافة كمثال، انتقد الجاحظ الأشكال السطحية للكرم والضيافة التي كانت تهدف إلى  ىمن خلال تصوير الض  :سلوكيات الاجتماعيةىالنقد المبطن لل •
واهر اجتماعية تلميع الصورة الاجتماعية بدلًا من أن تكون ممارسات حقيقية نابعة من القيم، البخلاء هنا لم يكونوا مجرد أفراد بخيلين، بل رموزاً لظ 

 .أعمق
اعية المختلفة، حيث أظهر تأثير الفقر ىقات الاجتم ىعالج الجاحظ في كتابه الفجوة بين الطب  :قات الاجتماعيةىتسليط الضوء على صراعات الطب •

سلوكيىوالض على  الاقتصادية  الطىغوط  الناس.  الخىات  وجه  على  المتوسطة  المسىبقة  من  للخوف  رمزاً  كانت  الاستقرار ىصوص،  وعدم  تقبل 
 .اديىالاقتص

عبر استخدام الرمزية، بين الجاحظ كيف أن القيم الاجتماعية تحولت إلى مظاهر زائفة، البخلاء في الحكايات غالباً   :فضح النفاق الاجتماعي •
 .يىما كانوا يتظاهرون بالكرم أمام الآخرين، بينما يمارسون عاداتهم البخيلة في الخفاء، ما يعكس أزمة أخلاقية عميقة في المجتمع العباس

ائدة وإعادة تقييمها،  ىساخر والرمزي، ساهم الجاحظ في دفع القارئ للتأمل في القيم الاجتماعية السىمن خلال أسلوبه ال  :تعزيز الوعي الاجتماعي •
 .ة الرمزية في البخلاء لم تكن مجرد نقد، بل دعوة للتغيير الاجتماعي من خلال فهم جذور المشكلاتىالقص

 خيص القضايا الاجتماعية ونقدها. ىترفيه، بل أداة فعالة لتشىأظهر الجاحظ أن الأدب ليس فقط وسيلة لل :إبراز الدور الاجتماعي للأدب •
 .ي وتحليلهاىفي البخلاء جعلت من الكتاب مرجعاً لفهم تعقيدات المجتمع العباس اعيةىالرمزية الاجتم •

 الخاتمة

ة الجاحظ لم يكن يسعى في البخلاء إلى السخرية فقط، بل إلى تقديم نقد اجتماعي عميق عبر الرمزية، الكتاب تجاوز كونه مجموعة قصصية ساخر 
 ليصبح وثيقة أدبية تكشف عن أزمات الطبقات الاجتماعية في العصر العباسي، من خلال تصوير التناقضات بين القيم الفردية والجماعية.
، نجح  و تعد "البخلاء" نموذجًا أدبيًا غنيًا بالرمزية الاجتماعية التي تعكس التفاوت الطبقي والاقتصادي في العصر العباسي، من خلال الرموز

  الجاحظ في تقديم نقد اجتماعي لاذع، يعكس ما كان عليه المجتمع في ذلك العصر من مفاهيم وعلاقات غير عادلة،  الرمزية هنا لم تكن مجرد 
ال تفاعلات  تقنية أدبية، بل كانت أداة فكرية حاسمة في معالجة قضايا أخلاقية واجتماعية مهمة، وبذلك تظل "البخلاء" مرجعًا أدبيًا هامًا لفهم 
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